
 تونــس – على حافة أطلال ميناء مدينة 
قرطـــاج الأثرية، يأمـــل المغامـــرون فوق 
ســـفينة ”فونيســـيا“ إلى إعادة اكتشـــاف 
العالـــم الجديد، في محـــاكاة لرحلة يُعتقد 
أن الفينيقييـــن القدامـــى كانوا ســـبّاقين 
إلى القيام بها قبل الرحلات الاستكشافية 

للبحار الإيطالي كريستوف كولومبس.
يقـــول المغامـــرون وعددهـــم 12 مـــن 
عدة جنســـيات على غرار إنكلترا وأميركا 
وتونس،  والمكســـيك  ولبنان  ونيوزلنـــدا 
إن الســـفينة ذات الألواح الشـــراعية التي 
تستعد لشق المحيط الأطلسي هي نسخة 

طبق الأصل لسفن الملاحة القرطاجية 
القديمة، وقد صُنعت في جزيرة أرواد في 

طرطوس من سوريا، 
باعتماد تقنيات 

ومواد البناء 
التقليدية 
واستنادا 

على حطام 
سفينة جول 

فيرن 7، 
التي يعود 

تاريخها 
إلى العام 600 
قبل الميلاد، 

وفق ما توصّل 
إليه باحثون وعلماء 

الآثار في جامعة ”آكس 
أون بروفانس“ الفرنسية.

الســـفينة التي يقدر وزنها بـ50 طنا 
ويبلـــغ طولها 20 متـــرا وارتفاعها 15 
متـــرا، قامت بـــأول رحلـــة لها حول 

أفريقيا بين 2008 و2010.
يقول قبطان السفينة الضابط السابق 
الملكيـــة البريطانية فيليب  البحريـــة  في 
بيـــل، ”كنت مســـؤولا عن إبحار الســـفينة 
خـــلال عامين بين 2008 و2010 في أفريقيا. 
والآن نحـــن نغـــادر من قرطاج فـــي رحلة 
تحاكـــي رحلـــة الفينيقيين قبل اكتشـــاف 
كريســـتوف كولومبس. نريـــد أن نثبت أن 

القرطاجيين كانوا ســـبّاقين في الوصول 
إلى الأراضي الأميركية“.

ذاع صيــــت الفينيقييــــن الذين قدموا 
من الشــــرق (أرض لبنان) وأسسوا مدينة 
قرطاج الشــــهيرة في تونــــس عام 814 قبل 
الميــــلاد، كملوك البحار في العصر القديم 
وأسياد التجارة في البحر المتوسط حتى 
ســــقوط إمبراطورية قرطــــاج عام 146 قبل 
الميلاد بعد حروب طاحنة ومشــــهودة مع 

القوة الصاعدة روما.

وبيــــل من أشــــدّ المدافعين عن نظرية 
وصــــول الفينيقييــــن الذين ملكــــوا أكبر 
قوة بحرية في تلك الفترة، إلى الســــواحل 
الأميركيــــة قبــــل نحو ألفي عــــام من رحلة 

كريستوف كولومبس عام 1492.
ومــــع أن باحثيــــن وعلمــــاء مثل مارك 
ماكناماين أســــتاذ الأركيولوجيا بجامعة 
بماساشوســــيت،  هوليــــوك“  ”مونــــت 
وســــيروس غــــوردون مديــــر الدراســــات 
الأميركية،  برانديس  بجامعة  المتوسطية 
قــــد أثبتــــوا وجود مســــكوكات وأشــــكال 
خزفيــــة فينيقية فــــي مناطــــق بالأمازون، 
لــــم تــــرق هــــذه الاكتشــــافات إلــــى مرتبة 
الدليــــل العلمي القاطع علــــى قدوم بحارة 
فينيقيين إلى ســــواحل القارة الأميركية. 
لكــــن بيل يرفــــض دحض هــــذا الاحتمال، 
معتقــــدا، أن القطع الأثرية التي تمّ العثور 
عليهــــا يفترض أن تعزّز من وجود حقائق 

تاريخية أخرى.
وتنطلــــق فكــــرة محــــاكاة الرحلة من 
احتمــــال أن الرحلة 
الأصليــــة حدثت قبل 
نحو 600 عام من ميلاد 

المسيح.
يقول القبطان، ”أعلم أن 
العلماء عثروا على قطع أثرية 
تعود إلى الحضارة القرطاجية 
وجدت بأميــــركا كالقطع النقدية 
يروّجــــون  كانــــوا  الصغيــــرة، 
دائمــــا علــــى أنها قد تكــــون وقعت 
ســــهوا من أحدهم، ليس هناك دليل 
قطعــــي يدافع عن نظريتنا بأســــبقية 

القرطاجيين في اكتشاف أميركا“.
ويضيــــف بيــــل، ”أشــــعر بــــأن لأمر 
غريب بعض الشيء، لأن علماء الجغرافيا 
اليونانييــــن قالــــوا، إن القرطاجيين كان 
لديهم 300 مســــتعمرة في الجانب الشرقي 
للمحيط الأطلســــي، وحتــــى إن اعتبرنا 
الرقــــم مبالغــــا فيه، نتحــــدث مثلا عن 
100 مســــتعمرة، حتما خلال الرحلات 
كانوا  مســــتعمراتهم،  إلــــى  اليوميــــة 
جاهزيــــن لقطــــع مســــافات أطــــول في 
الأطلســــي، نظريّا كان سيســــهل عليهم 

فعل ذلك“.
ويتابع بيل بكل ثقــــة، ”أنا أؤمن جدا 
بوصولهم قبــــل كولومبــــوس، وأؤمن أنّ 
هنــــاك دليــــلا علميا يثبت ذلــــك ولم نجده 
بعد، نريد أن نكشــــف عبــــر الرحلة الدور 

الدقيــــق الــــذي لعبــــه القرطاجيــــون فــــي 
حضارة أوروبا القديمة“.

تعــــدّ قرطاج الحقبة الأهــــم في تاريخ 
تونس القديــــم، كونها امتــــدت على فترة 
طويلــــة كقــــوة إمبراطوريــــة فــــي حوض 
المتوسط قبل أن تتحوّل لاحقا إلى مقاطعة 
رومانيــــة، ولكــــنّ المؤرخيــــن والباحثين 
الأركيولوجييــــن في تونس لــــم يتوصلوا 
إلى إثباتات علمية لأســــبقية القرطاجيين 
في الوصول إلى السواحل الأميركية برغم 

أسطولهم البحري الضخم.
يقول فيصــــل الســــتيتي، وهو باحث 
أركيولوجــــي (آثــــار) فــــي تاريــــخ قرطاج 
بالمعهــــد العالــــي لمهن التــــراث بتونس، 
”مــــن المؤكــــد أن القرطاجييــــن قــــد قاموا 
بعدّة رحلات بحرية استكشافية حتى جزر 
البليار في المحيط الأطلســــي، كما جابوا 
حوض المتوســــط كاملا، لكــــنّ الرحلة في 
عمق الأطلسي نحو الســــواحل الأميركية 

لم تثبت“.
فــــي  زلنــــا  ”لا  الســــتيتي،  وتابــــع 
المصــــادر  نعتمــــد  الأركيولوجيــــا  علــــم 
الكلاســــيكية، وهــــي المصــــادر الإغريقية 
والرومانيــــة القديمة، وهــــذه المصادر لم 
تذكر شــــيئا عن تلك الرحلة بشكل واضح. 
عنــــد تدمير قرطــــاج لم يبــــق الرومان أي 
أثر لمصــــادر العصــــر القرطاجي“. وضع 
المغامرون مسارا تقريبيا للرحلة الأصلية 
المفترضة، إذ ابحرت ســــفينة ”فونيسيا“  
الأربعاء 25 ســــبتمبر، انطلاقا من الميناء 
التاريخــــي القديم لقرطاج في تونس نحو 
جبــــل طــــارق، ومنهــــا إلى ســــاحل مدينة 
كاديز الإســــبانية، ومــــن بعدها إلى مدينة 
الصويــــرة المغربيــــة، وبعدهــــا إلى جزر 
الكاناري، مرورا بالمحيط الأطلســــي نحو 
ســــواحل القــــارة الأميركيــــة، فــــي انتظار 
أن تقــــرّر الريــــاح نقطة وصول الســــفينة، 

التي مــــن المرجّح أن تكــــون بفلوريدا أو 
الكاراييب.

يتوقّــــع القبطان بيــــل أن تدوم الرحلة 
بالطــــرق البدائيــــة ذاتهــــا التــــي توخّاها 
القرطاجيــــون وباعتماد قــــوة الريح، نحو 

ثلاثة أشهر.
واعتبــــرت شــــيماء مــــازن مــــن لبنان، 
إحــــدى المشــــاركات، أن الرحلة ســــتكون 
فريــــدة مــــن نوعهــــا نظــــرا إلــــى رمزيــــة 
أعظــــم  إحــــدى  قرطــــاج  مــــن  الانطــــلاق 
المــــدن الفينيقية البونية عبــــر  التاريخ، 
إضافــــة إلــــى مواجهتهــــم طيلــــة الفتــــرة 
المقضاة بعــــرض البحر لنفس التحديات 
التــــي  الطارئــــة،  والظــــروف  المناخيــــة 
واجههــــا الفينيقيــــون والبونيــــون آنذاك 
وباعتمــــاد  الشــــراعية  الســــفينة  داخــــل 
وســــائل بدائية في التعرّف على الطريق.

وعبّــــرت مازن عن أملها في أن يوفّقوا 
في هذه الرحلــــة، التي وصفتها بالصعبة 
جدا والجريئــــة، ويتم تصحيــــح التاريخ 
في ما بعد فــــي الاعتراف بــــأن الفينقيين 
والبونيين هم من اكتشــــفوا أميركا وليس 
غيرهــــم. قال منظمو الرحلة، إنهم حصلوا 
علــــى جائزة ”المغامر“ لمؤسســــة ”كابتن 
الجائزة  قيمة  وسيســــتخدمون  ســــكوت“ 
2000 جنيــــه إســــترليني للمســــاعدة فــــي 

تمويل الرحلــــة، بجانب تبرّعات لمنظمات 
أخرى.

يقــــول الإعلامي والمخــــرج البرازيلي 
الرحلــــة  ســــيوثّق  الــــذي  ســــندا  يــــوري 
بالكاميــــرا، ”الأمر مذهل بالنســــبة لي أن 
أكــــون هنا، وأعيش التجربة التي خاضها 
الفينيقيون قديمــــا. من المذهل أن يتخّيل 
المــــرء ذلك، إن أغمضــــت عينيك، وتخيّلت 
الحياة قبل ألفي عام، عندها لم يكن هناك 

أضواء ولا منارات“.
ويضيــــف ســــندا، ”مــــا يميّــــز هــــذه 
المغامــــرة عــــن بقيتها، هو أنهــــا قد تغيّر 
ما هــــو موجود فــــي كتب التاريــــخ، لذلك 
علينــــا أن نثبــــت الحقيقــــة وتقديــــم أدلة 
ملموسة للمؤرخين حتى يتمموا بحوثهم. 
ربما يستغرق ذلك ســــنوات، لكن ما نحن 
عازمــــون عليه هو إيجــــاد نظرية مغايرة، 
ونحن بذلك نقوم بمســــاعدتهم على إيجاد 

الحقيقة التاريخية“.
بجانــــب البحــــث عــــن الحقيقــــة، فإن 
الشــــغف الكبير بقرطــــاج يدفع المغامرين 
إلى استكشــــاف المزيد عن الإمبراطورية 
وهــــو  رومــــا،  صعــــود  قبــــل  البحريــــة 
أمــــر لا يخفيــــه القبطــــان فيليــــب بيــــل،
 ”قرطــــاج مثيــــرة للاهتمــــام، لأنهــــا ثرية 
مصــــر  مــــع  والمعامــــلات  بالقصــــص 
القديمــــة واليونان ورومــــا. يعلم الجميع 
كيــــف أن القرطاجييــــن كانــــوا يملكــــون 
نحــــو 200 ســــفينة حربيــــة، وأن لهم أكبر
قــــوة عســــكرية واقتصاديــــة فــــي العالم 

القديم“.
”هنــــا  انبهــــار،  فــــي  بيــــل  ويتابــــع 
كانــــوا يتاجــــرون فــــي الذهــــب والمعادن 
والفضــــة والأســــماك مــــن الأطلســــي إلى 
البحــــر المتوســــط، وكانــــوا يبيعــــون كل 
أنواع الزيوت والخمور لأوروبا. ومن هنا 
خرج أيضا القائد العسكري الفذّ حنبعل“.

 عمــان – تقضي هــــدى (62 عامــــا) جلّ 
وقتها مع حفيدتيها اليافعتين (ســــارة 20 
وغنى 23 عاما)، اللتين تدرســــان في عمان 
وتعيشان في منزل جدتهما نظرا إلى غياب 
والديهمــــا فــــي إحــــدى دول الخليج.تقول 
سارة، ”اعتدنا على الحياة في كنف جدتي 
ولا نشــــعر أنها جدة، إنها أمّ بكل ما تحمل 
الكلمة من معنى، تــــداوم على الاتصال بنا 
في حال تأخرنا عن الموعد المحدّد لانتهاء 
المحاضــــرات، ونذهــــب ســــوية للتســــوق 

والتنزه وزيارة الأصدقاء والأقارب“.
تقــــول الجدة هــــدى، ”أحيانا أشــــعر 
أنني وحفيدتيّ بنفــــس العمر، نذهب إلى 
الحديقة. نمشــــي قليلا، ونلعب كرة السلّة 
معــــا، نعود بعدهــــا إلى المنــــزل. نصنع 
بعض الحلوى ونستقبل أصدقاءنا معا“. 
ويقدّر عدد ســــكان المملكة كما في نهاية 
عــــام 2017 بنحــــو 10.035 مليون نســــمة، 
5.4 بالمئــــة منهــــم مــــن كبــــار الســــن في 
الفئة العمرية 60 ســــنة فأكثــــر يتوزعون 
بنســــبة 5.2 بالمئــــة ذكــــورا مقابــــل 5.7 
بالمئة للإنــــاث، وهي الفئة التي اعتمدها 
المجلــــس الوطني لشــــؤون الأســــرة عند 
إعداد الإستراتيجية الوطنية لكبار السنّ 

في المملكة وتعريفهم.
أبويوســــف  الحاج  يحــــرص  وفيمــــا 
على لعــــب طاولة الزهر بفــــرح مع أبنائه 
الشباب، مســــتعيدا شــــبابه، خاصة عند 
تحقق الغلبة عليهم، يداوم المسنّ محمد 

صلاح على زيارة مقهى الســــنترال وسط 
البلــــد منــــذ نحو عشــــرين عامــــا، يجلس 
فــــي زاوية منه ويحتفــــظ بكتبه في مكتب 
(المعلّــــم) هناك، بدلا مــــن حملها كل يوم، 
يقــــرأ منهــــا صفحــــات ويشــــرب قهوتــــه 

ويجالس الأصدقاء.
”المقهى يعني لي الكثير، ففيه تعرّفت 
على كثير من الأصدقــــاء، وهنا يمكنك أن 
تنجز بعض أعمالك وتقرأ وتكتب وتشرب 
قهوتــــك على أنغــــام فيــــروز صباحا وأم 
كلثوم ليلا“، كمــــا يقول صلاح الذي ناهز 
الســــتين عاما، ولا يزال يطمــــح لأن يجد 
عملا مناسبا بأجر يتناسب مع متطلّبات 
الحيــــاة العاديــــة، ويداعبــــه الحلم أيضا 

بتأليف الكتب ليصبح كاتبا معروفا!
يعيش محمد صلاح وحيدا في عمّان؛ 
إذ جاء إليها بعد أن درس اللغة الإنكليزية 
في جامعة بيرزيت الفلســــطينية، كمحطة 
للانتقال إلى ألمانيا واســــتكمال دراسته 
الجامعية، إلا أنّ هذا المخطط فشل، فقرر 

الاستقرار في الأردن.
ويضيــــف، ”عملــــتُ لســــنوات طويلة 
كمترجم متفرّغ للغة الإنكليزية مع العديد 
والباحثيــــن  والصحــــف  المجــــلات  مــــن 
والكُتّــــاب، وانتظمت في عمــــل تركته قبل 
ثلاث ســــنوات لتدنّــــي الأجر الــــذي كنتُ 
أتقاضاه عن عملي كمســــؤول ثقافي بدار 
نشــــر، فقرّرت أن أتفرّغ للقراءة والكتابة، 
حيث ألّفت كتابــــا بعنوان ملامح العصر، 

ضمّنتُه ملاحظاتي الشخصية عن الحياة 
الاجتماعية والثقافية والدينية“.

أحمـــد  العســـكري  المتقاعـــد  أمـــا 
الصمادي (75 عاما) فيعيش في عجلون مع 
عائلته، يـــزوره أبناؤه في العطل ونهايات 

الأسبوع. 
يقـــول الصمـــادي، ”خدمـــتُ الوطـــن 
30 عامـــا ومن ثـــمّ تقاعـــدت، عملت بعدها 
ثماني سنوات في المنطقة الحرة، فضّلت 
بعدها البقاء في المنزل والتفرّغ لممارسة 
أنشطة أحبّها لطالما حرمني منها الالتزام 

بالوظيفة“.
ويصـــف الصمادي برنامجـــه اليومي 
بالقـــول، ”أصحُـــو باكرا كلّ يـــوم وأخرج 
لممارســـة رياضـــة المشـــي واستنشـــاق 
الهواء النقيّ في الفضاء. اشتري الصحف 
وطعام الإفطار، نجتمـــع بعدها أنا وأفراد 
الأســـرة حول المائـــدة، لينطلق بعدها كل 
منهم لاســـتكمال يومه، إمّا بالدراسة وإمّا 
الذهـــاب إلى العمـــل، أما أنـــا فألتقي مع 
أصدقائـــي بعـــد كل صلاة في المســـجد. 
نتـــداول أخبـــار البلدة ومشـــكلات الناس 

وهمومهم ونحلّ منها ما استطعنا“.
لا زال الصمـــادي يقتنـــي هاتفا خلويّا 
التواصـــل  عوالـــم  تُغريـــه  ولا  بســـيطا، 
(التواصـــل  يســـمّى  مـــا  أو  الإلكترونـــي 
الاجتماعي). يهوَى الكتابة ويزور معارض 
الكتـــب ينتقي منهـــا ما يشـــاء لإضافتها 
إلـــى مكتبته، كما كان يفعل أيام الشـــباب، 

وإضافـــة إلى ذلـــك يجمـــع قصاصات من 
الصحـــف تحتـــوي صـــورا معيّنـــة يكتب 
تعليقا عليها، ويلصقهـــا في دفتر خاصّ. 
ويحتفل العالم باليوم العالمي للمســـنّين 

في الأول من أكتوبر من كل عام، كما تحتفل 
منظمة الأمم المتحدة هذا العام بالمسنّين 
تحت شـــعار ”رحلـــة إلى المســـاواة بين 

الفئات العمرية“.

ويقدّر عدد المســـنّين فـــي العالم ممن 
أعمارهم فوق ستين عاما فأكثر بنحو 700 
مليون شخص، وبحلول عام 2050 سيرتفع 

العدد بنسبة أكثر من 20 بالمئة.

ــــــة القديمة تقول إن الإيطالي كريســــــتوفر كولومبس هو  المصــــــادر التاريخي
المكتشــــــف الأول للقارة الأميركية لكن فريقــــــا جديدا يعتقد أن القرطاجيين 
سبقوه بنحو ألفي سنة في رحلاتهم البحرية ما جعلهم يبحثون في مؤيدات 
تثبت أن ملوك البحار في العصر القديم وأسياد التجارة في البحر المتوسط 

هم أوائل من وطأوا القارة الجديدة.

سفينة {فونيسيا}

تتعقب رحلة القرطاجيين

 من تونس إلى العالم الجديد

ون أردنيون يقبلون على الحياة وكأنهم في ريعان الشباب
ّ
مسن

مغامرون يواجهون رياح المحيط الأطلسي

بحثا عن المكتشف الحقيقي للقارة الأميركية

الثلاثاء 2019/10/01 20

السنة 42 العدد 11484 تحقيق

قبل رحلة البحث في التاريخ

موعد ترفيهي مع الأحفاد

12
مغامرا من عدة جنسيات 

يجوبون الأطلسي على سفينة 

شبيهة بســـفينة يعود تاريخها 

إلى العام 600 قبل الميلاد

شق المحيط الأطلسي هي نسخة
صل لسفن الملاحة القرطاجية 
وقد صُنعت في جزيرة أرواد في

من سوريا،
قنيات 

ناء 

م
ول 

د

600
لاد، 

وصّل 
ون وعلماء

جامعة ”آكس 
الفرنسية. انس“

فينة التي يقدر وزنها بـ50 طنا 
5 متـــرا وارتفاعها 15 0ولها 20
مت بـــأول رحلـــة لها حول 

0 و2010. 2008 ين
قبطان السفينة الضابط السابق 
الملكيـــة البريطانية فيليب ريـــة 
نت مســـؤولا عن إبحار الســـفينة
0 و2010 في أفريقيا. 2008 8مين بين
ــن نغـــادر من قرطاج فـــي رحلة
رحلـــة الفينيقيين قبل اكتشـــاف
ف كولومبس. نريـــد أن نثبت أن

تاريخية أخرى.
فكــــرة وتنطلــــق

نح
المس
يقو
العلماء ع
تعود إلى
وجدت بأمي
الصغيــــرة، 
دائمــــا علــــى
ســــهوا من أحد
قطعــــي يدافع عن
القرطاجيين في اك
ويضيــــف بيــــل
غريب بعض الشيء،
اليونانييــــن قالــــوا،
300 مســــتعمرة 0لديهم
للمحيط الأطلســــي
الرقــــم مبالغــــا في
100 مســــتعمرة، 
م إلــــى  اليوميــــة 
جاهزيــــن لقطــــع
الأطلســــي، نظريّا ك

فعل ذلك“.
ويتابع بيل بكل 
بوصولهم قبــــل كولو
ي هنــــاك دليــــلا علميا
بعد، نريد أن نكشــــف
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